خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
8/1/1431هـ  ــ 10/1/1434هـ

الخطبة: كلا إن مع ربي سيهدين .  

بسم الله الرحمن الرحيم
نعيش اليوم نبي الله موسى ( الذي قال الله ( له:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ طه: ١٣ 
موسى ( الذي قال الله ( له: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ طه: ٣٩ 
موسى ( الذي قال الله ( له: ﭽ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭼ طه: ٣٩ 
موسى ( الذي قال الله ( له: ﭽﮖ ﮗ  ﭼ طه: ٤١                                   موسى ( الذي قال الله ( له: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الأعراف: ١٤٤ 
موسى ( الذي قال الله ( فيه: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الأحزاب: ٦٩ 
نشأ هذا النبي الكريم في عصر ضاعت فيه القيم، وعم الظلم، نشأ موسى ( في عصر رجل ظالم علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا، الرأي عنده ما يرى هو الإله وهو القائل: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ النازعات: ٢٤  ﭽ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ القصص: ٣٨  ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ غافر: ٢٩.
أظهر نفسه بمظهر المشفق الناصح وادعى أنه للدين محافظ، وللأخلاق حارس أمين، فعلا في الأرض وطغى وتجبر، استخف قومه فأطاعوه في فسقه وكفره، ولما نما إلى علمه ميلاد غلام يمزق ملكه وعرشه أصدر فرعون قرارا إلى أعوانه وشياطينه بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل فقتل الأطفال والأبرياء فلما أسرف في الذبح أشار عليه بعض حاشيته بأن يقتل الأطفال عاما دون عام.

وشاء الله تعالى أن يولد موسى في عصر فرعون، وفي العام الذي يذبح فيه الأطفال والأبرياء، بل ويتربى في ملكه وعلى فراشه، ويأكل ويشرب بطعامه وشرابه ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
وُلد موسى (، والخطر محدق به، والموت يتربص به، والخوف والهلع قد دبّ إلى قلب أمه، فها هي بطفلها الرضيع في قلب المملكة المهلكة، عاجزة عن حمايته، عاجزة عن إخفائه.

هنا تتدخل رحمة الله وجاء الإلهام إلى أم موسى                 ﭽ ﭞ ﭟ   ﭠ   ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ القصص: ٧.

يا أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه وهو في حجرك ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭼ القصص: ٧.

وفي طه قال تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭥ  ﭦﭧ ﭼ طه: ٣٩
يا لله العجب كيف يمكن لقلب أم ترى دماء الأطفال أمام عينيها أن تلقي بولدها في اليم بل وتسلمه لعدو الله.

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ القصص: ٧ فإن عين الله ترعاه.
لا تحزني يا أم موسى إنه في رعاية الله التي لا خوف معها.
رعاية الله التي جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم.

رعاية الله التي لا ولن يستطيع فرعون وطغاة الأرض كلهم أن يدنوا من حماها.

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ القصص: ٧ 
فماذا كان؟
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ القصص: ٨ 
لا إله إلا الله...
أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟
وهل كان الخوف إلا من آل فرعون؟ 

وهل القتل والذبح للأطفال إلا عند آل فرعون؟

نعم! ولكنها قدرة الله تعالى تتحدى فرعون وهامان وجنودهما ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ القصص: ٨
فلما رأته آسيا امرأة فرعون ألقى الله حبه في قلبها فاستوهبته من فرعون وقالت لزوجها فرعون                      ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ القصص: ٩ 
وإذا العنايةُ لاحظتك عُيُونُها
نمْ فالمخاوف كُلُّهُنَّ أمانُ
وما علم فرعون أن هذا هو الطفل المرتقب.
وحمى الله موسى من كيد فرعون وجنوده وسخر الله قلب زوجة فرعون التي أحبته وحمته بالحب الحاني والقلب المشفق وتربَّى موسى في ملك فرعون وسط الأمن والأمان. 

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ القصص: ١٠               لا عقل فيه ولا وعي.

ﭽ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﭼ القصص: ١٠ 
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ القصص: ١١  تتبعي أثره واعرفي خبره.

ﭽ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ    ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ القصص: ١١ - ١٢
عش رعاك الله مع هذا الموقف لترى كيف أن الله تعالى رعاه في مولده وفي مرضعه فحرم عليه المراضع فكلما جيء إليه بمرضع أعرض عنها.

فقالت أخته: ﭽ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ القصص: ١٢ 
وها هو الطفل الغائب الرضيع يعود إلى أمه معافى في بدنه، آمنا في نفسه، يحميه فرعون، وقرة عين لزوجة فرعون.
ﭽ ﯬ ﯭ     ﯮ ﯯ         ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ القصص: ١٣ 
صدق الله ومن أصدق من الله قيلا... 
وهكذا كانت البداية لهذا النبي الكريم وبين البداية والنهاية أحداثا وأخبارا لا يتسع المقام لذكرها.
فلنطوي الصفحات عن هذه القصة القرآنية التي تنوعت أخبارها وأحداثها في كتاب الله تعالى فبعد النصح والتبليغ والبشارة والإنذار حان موعد هلاك هذا الطاغية على يد الغلام الذي تربى في ملكه وعاش في كنفه، فالأيام دول، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، ففي مثل هذا الأيام ألقي فرعون في مزبلة التاريخ، بعد حياة ملئت بالظلم والجور، هلك فرعون تاركًا وراءه القصور والخدم، والأموال والحشم، ولكن ﭽ ﭾ     ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ           ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ الدخان: ٢٥-٢٧ يا الله! ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، وأكلوا من رزقه، وتنعموا بنعمه هلك فرعون بعد أن لجأ موسى لربه: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ    ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ يونس: ٨٨  فجاء الجواب قال الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ يونس: ٨٩  فكيف كان الهلاك. قال المفسرون: جاء موسى أمر إلهي فقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ طه: ٧٧ ومن هنا بدأت قصة المطاردة، فخرجت المجموعة المؤمنة في جنح الليل على حين غرة من فرعون وجنده، فلما علم بخروجهم حنق عليهم واشتد غضبه، فجيَّش جيشه، وحشد خيله ورَجِلَهُ، قال الله: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الشعراء: ٥٣ - ٥٦ واستمرت المطاردة، وفي مشهد مرعب، أدرك الجنود الفئة الهاربة المستضعفة في منطقة محصورة، فالبحر أمامهم، ومئات الآلاف من الجنود خلفهم، فلا مهرب ولا مناص ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الشعراء: ٦١ حينها زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر وأصبح الجنود قاب قوسين أو أدنى من موسى وقومه هنا ارتفعت الأصوات بالعتاب واليأس والاستنجاد، يا كليم الله أين تدبيرك؟! يا موسى أين وعدك؟ يا موسى ادع ربك! حقا إنه لموقف عظيم، موقف تطير فيه العقول، وتقشعر الأبدان، موقف على مقاييس البشر يُفضي إلى أمرين أحلاهما مرٌّ: إما الموت أو الغرق في البحر، يا موسى إنا لمدركون! يا موسى البحر أمامنا! يا موسى الجيش الفرعوني وراءنا! ولسان حال موسى 
لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري
ولا الشؤون التي تجري بتقديري
لي خالق رازق ما شاء يفعل بي
أحاط بي علمه من قبل تصوري
 فإذا بموسى ( يفاجئهم بقوله: ﭽ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الشعراء: ٦٢
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 

فأسهل ما يمر به الوحول
فأنا على يقين إلى آخر لحظة  وطرفة عين بأن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروكم بغير ما كتب الله ما استطاعوا!                          يا موسى البحر أمامنا، الجيش حاصرنا! واقتراب الإدراك وموسى يردد: ﭽ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الشعراء: ٦٢ فمهما بلغت قوتهم، فإن معنا من هو أقوى من كل قوي، معنا من هو أعظم من كل عظيم، معنا الله القادر، معنا القوي المانع، معنا الباسط القابض، معنا من توكل عليه كفاه،واحتمى بحماه حماه، معنا من لاذ بجنابه نجاه، إنه الله.. إنه الله.. إنه الله ربي مَعِيَ وسَيَهْدِينِ، وجاء الفرج في آخر لحظة عندما بلغت النفوس الحناجر وامتحنت حق الامتحان، عندها جاء الفرج ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧ ﭨﭩ ﭼ الشعراء: ٦٣ فضرب موسى البحر فكان العجب العجاب، كان الأمر الذي لا يخطر بالبال: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭ ﭮ         ﭯ    ﭼ الشعراء: ٦٣ ، انفلق البحر، وارتفعت الأمواج وتجمدت كأنها جبال شامخة، فدخل المؤمنون في البحر يمشون، لا إله إلا الله! أي معجزة هذه؟!  كرامة ما بعدها كرامة، عجباً! البحر بأمواجه المتلاطمة يقف كالجبال عن اليمين والشمال طائعًا لأمر الله! الله أكبر! كأني بالمؤمنين تطأ أقدامهم المنهكة البحر الذي ذلله الله لهم، فلما جاوزوا البحر أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان، فقال الله له : ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭼ الدخان: ٢٤ أي دعه ساكنًا على هيئته، فلما جاوزه موسى تبعه فرعون وجنوده في البحر فانطبق البحر وثارت الأمواج ترفعهم تارة وتخفضهم تارة.

وموسى وقومه ينظرون إلى فرعون المتجبر الذي كان بالأمس يتحدى ويتعدى ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ النازعات: ٢٤  فلما رأى فرعون الهلاك وأوشك على الموت والغرق عندها تاب فرعون، ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ يونس: ٩٠ ، تاب في وقت ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ      ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ       ﭰ ﭱ  ﭲﭳ ﭼ الأنعام: ١٥٨.

 وكان هلاكه وهلاك جنوده في يوم عاشوراء، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -(ــما- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ( الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: ((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)). فالحمد لله الذي نجى عبده، وصدق وعده.
بارك الله لي ولكم...

(الثانية)
وهكذا عباد الله طويت صفحة فرعون، ونسي ذكره وأصبح أثرا بعد عين وقصة يتناقلها الأجيال عبر الأجيال.. فكلما هلَّ شهر الله المحرم لهجت الألسن بالحمد والثناء على هذا النصر العظيم، بل وتقرب العباد  إلى الله تعالى بصوم اليوم العاشر الذي نصر الله فيه نبيه موسى (، بل كان ( يتحرّى صيامه يقول عبدالله بن عباس (ـــما: (ما رأيت النبي ( يتحرَّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء) 
(أخرجه البخاري)
وقال ( في فضل صيام يوم عاشوراء: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها).  
(رواه مسلم)
فمن صام السبت وهو العاشر من شهر الله المحرم هذا العام فهو حسن ومن صام الجمعة والسبت أو السبت والأحد فهو أحسن مخالفة لأهل الكتاب ومن صام الجمعة والسبت والأحد فهو أفضل المراتب وأكملها فاحرص رعاك الله فأنت في فصل الشتاء الذي طال ليله، وقصر نهاره، وطابت أجواؤه، على صيام هذه الأيام فأنت في شهر الله المحرم الذي قال فيه نبيك (: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم). 
(رواه مسلم من حديث أبي هريرة (( 
أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.


